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وة الله ، والله ق ي طلب العلم ب ا أسعي ف ن ة ، ـ ولله الحمد ـ ، وأ الكتاب والسن اً ب دي ي مهت راً كون ي ي كث ن ي السن ، ويحب ر ف ي ل كب ي رج ب أ

ا ن ذ ي أخ ا وأخ ن أ ه ولي الأمر، ف م ب ا لم يق ذ عين علي كل قادر إ كر يت هي عن المن المعروف والن ي أن الأمر ب ن لغ عم الوكيل ، وقد ب ي ون حسب

ة ، يش ديم الش ق اهي ت كر علي أصحاب المق ن ا ن صرن ا ، ف ما كن ين ا المسلم أ لدن ي ب ة ف ب الحسب واج قوم ب ا عهداً مع الله تعالى أن ن سن ف ن علي أ

نصح صاحب مقهي قريب ا أ ن ي وأ ب اء أ ي أحد أصدق ي مرة رآن ي ف عون الله ، ولكن ها ب ي ارب ر ، وعلي ش ائ يع السج وعلي أصحاب المحلات ب

ي و ن ف سي ، وعن ف ي علي ن هدن م أش ي ، ث ديداً ، ودعان ا ش ب ض ب والدي غ ض غ ي ، ف لك لأب وصل ذ ة لله تعالى ف يش ديم الش ق ترك ت ا ب ن ت ي من ب

ي ، ولو حدث لي مكروه لن ت ق نت تريد أن ت ل:" أ ة مث ف ي كلمات عن هي ب ي وج طه ، و صاح ف غ ع ض ف ي ، وارت ن رب هي ، وكاد يض ي وج صرخ ف

ا لم أسمع كلامه ، ذ ة معي إ ف ي ة وعن راءات قاسي ج اذ إ اتخ ي ب لك ، وهددن ي عن ذ هان ي موتي " ، ون ا ف ب ت سب نك كن دم طوال عمرك ؛ أ ن ست

؟ ي ترك الاحتساب وز لي أن أطيعه ف هل يج ف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

. اية ا كف رض ر الدين الإسلامي ، وهما ف عائ كر من آكد ش هي عن المن المعروف والن الأمر ب

. يرك كره غ ، أو كان لا ين يرك ي مكان لا يطلع عليه غ ا كان ف ذ كر إ كار المن ن عين عليك إ ما يت ن وإ

كر، ي حق من يرى المن لك ف نٍ ، وذ رضَ عي كر ف هي عن المن المعروف والن از رحمه الله: "وقد يكون الأمر ب ن ب يز ب د العز يخ عب قال الش

ي صلى الله ب لك ، ومن أصرحها قول الن رة على ذ ي ام الأدلة الكث ي كاره، لق ن ه إ عين علي ه يت ن إ كاره ؛ ف ن كره وهو قادر على إ اك من ين وليس هن

ي ه مسلم ف رج عف الإيمان ( أخ لك أض ه وذ لب ق ب ن لم يستطع ف إ ه ف لسان ب ن لم يستطع ف إ يده ، ف ره ب ي غ لي كراً ف كم من ن رأى من عليه وسلم: ) مَ

از " ) 3 / 212(. ن ب يخ اب اوى الش ت تهى من " ف صحيحه" ان

ا: ي ان ث

. كرات ى من الدولة ، أو من أصحاب المن كار، كأن يلحقك أذ ة الإن ب اف عليك عاق ه يخ ن يع والدك أ اهر من صن الظ

كار. وب الإن رب أو حبس ، سقط وج را كض ب ى معت اف الإنسان أذ ا خ ذ ه إ ن اعلم أ ف

لك كما ن كان يستحب له ذ ، وإ ة مه الحسب لز ، لم ت ة ي الحسب ه ف ى ب أذ لماً يت اً مؤ رب رب ض ه يض ن كل من علم أ الي رحمه الله: " ف ز قال الغ

.)322 /2( " اء علوم الدين تهى من " إحي هر" ان تل: أظ رح والقطع والق ي الج هو ف ، ف رب الض ي الإيلام ب ا ف هم هذ ا ف ذ . وإ ق سب
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ا ه. هذ لب ق ه ب ت كراهت ب ه ، ووج يده ولسان كار ب يره: سقط الإن سه أو ماله أو على غ ف لك على ن اف من ذ ن خ إ ووي رحمه الله: " ف وقال الن

رح مسلم" )12/ 230(. تهى من "ش ر" ان ماهي هب الج ا ومذ ن هب مذ

ا: الث ث

. لاف لك خ ي ذ كار أم يستحب ؟ ف ه الإن ب علي هل يج د، ف ي كاره لا يف ن ن الإنسان أن إ ا ظ ذ إ

د. اد، أو لم يف ف ، أ ب كار يج : أن الإن لة اب ة والحن عي اف د الش هب عن والمذ

ه بعض ا قام ب ذ اية ، إ رض كف كر: ف هي عن المن المعروف والن ن الأمر ب م إ رح صحيح مسلم" )2/ 23(: " ث ي "ش ووي رحمه الله ف قال الن

ن . ي اق اس ، سقط الحرج عن الب الن

. وف ر ولا خ لا عذ ه ، ب م كل من تمكن من ث ع : أ مي ا تركه الج ذ وإ

لا هو، وكمن يرى ه إ الت ز لا هو ، أو لا يتمكن من إ ه إ ع لا يعلم ب ي موض ا كان ف ذ ه- كما إ ن عي ص ب خ اً على ش ب ر واج عين –أي يصي ه قد يت ن م إ ث

. ي المعروف ر ف قصي كر ، أو ت لامه على المن ه أو ولده أو غ ت وج ز

ن إ عله ف ه ف ب علي ل يج ه ، ب ن ي ظ يد ف ه لا يف كر لكون هي عن المن المعروف والن هم: ولا يسقط عن المكلف الأمر ب ي الله عن قال العلماء رض

تهى. ن " ان ي من ع المؤ ف ن كرى ت الذ

هم. عض ال المأمور، وهو قول لب ث ن امت ا ظ ذ لا إ ب إ المعروف : لا يج هى" )1/ 276(: " الأمر ب ي "مطالب أولي الن وقال ف

تهى. : 17[" ان مان ﴾ ]لق المعروف مر ب وله تعالى: ﴿وأ د؛ لق اد أو لم يف ف ه، أ وب هب : وج والمذ

. ب ذ لا يج ئ ن كار حي : أن الإن وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية

ه، ل من ب ه لا يق ن كر على من يعلم أ كار المن ن وب إ ي وج ين عن أحمد، ف و يعلى روايت ب ي أ اض ب رحمه الله: " وقد حكى الق ن رج قال اب

ر العلماء. ا قول أكث ه، وهذ وب وج وصحح القول ب

الوا لمن هم ق ن ت أ ي السب كروا على المعتدين ف ن ين أ ر الله عن الذ ب ا كما أخ ، وهذ رة ال: يكون لك معذ ق ا، ف ي هذ عض السلف ف يل لب وقد ق

.]164 : ( ]الأعراف ونَ قُ تَّ مْ يَ لَّهُ لَعَ مْ وَ كُ بِّ لَى رَ إِ ةً  رَ ذِ  عْ الُوا مَ ا قَ يدً دِ ا شَ بً ا ذَ  مْ عَ هُ بُ  ذِّ عَ مْ أَوْ مُ هُ لِكُ هْ ا اللَّهُ مُ مً وْ ونَ قَ ظُ  عِ قال لهم: )لِمَ تَ

ي ب ي »عن أ ه والترمذ ن ماج ي داود واب ب ن أ ي " سن ف ه، ف اع ب ف ت ول والان ب د عدم الق هي عن ه على سقوط الأمر والن وقد ورد ما يستدل ب

ها ال: أما والله لقد سألت عن ق : 105[ ، ف دة : 105[ ]المائ دة سكم﴾ ]المائ ف ن : ﴿عليكم أ آية ه ال ي هذ قول ف يل له: كيف ت ه ق ن ي أ ن ش ة الخ علب ث

، رة ث ا مؤ ي عا، ودن ب حا مطاعا، وهوى مت يت ش ا رأ ذ كر، حتى إ هوا عن المن ، وان المعروف تمروا ب ل ائ ال: ب ق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف

ك أمر العوام« . ، ودع عن سك ف ن عليك ب يه، ف رأ ي رأي ب اب كل ذ وإعج
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يتم ا رأ ذ ال: إ ق ، ف ة ن ت كر الف ذ ذ ما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إ ن ي ن عمرو، قال: »ب د الله ب ي داود " عن عب ب ن أ ي " سن وف

؟ داك ي الله ف علن ، ج لك د ذ عل عن ف لت له: كيف أ ق ه، ف لي مت إ ق عه، ف ك أصاب ب ا، وش وا هكذ هم، وكان ات مان ت أ ف ت عهودهم، وخ اس مرج الن

.» مر العامة ك أ ، ودع عن سك ف اصة ن مر خ أ كر، وعليك ب ن ، ودع ما ت عرف ما ت ذ ب ، وخ ، واملك عليك لسانك تك ي م ب ال: الز ق ف

]105 : دة : 105[ ]المائ دة ديتم﴾ ]المائ ا اهت ذ ل إ ركم من ض سكم لا يض ف ن ي قوله تعالى: ﴿عليكم أ ة ف ة من الصحاب ف لك روي عن طائ وكذ

. مان ر الز ي آخ أويلها ف ما ت ن عد، إ أويلها ب الوا: لم يأت ت ، ق

أويل ذ ت ئ ن سه، حي ف ذ ن ئ ن أمر الإنسان حي ي ، ف أس بعض كم ب عض اق ب عا، وذ ي ستم ش لب لوب والأهواء، وأ ت الق لف ت ا اخ ذ ن مسعود قال: إ وعن اب

. آية ه ال هذ

هم. ل من ب الوا لم يق ن ق ا، إ عدن ون من ب ئ ي آية لأقوام يج ه ال ن عمر: قال: هذ وعن اب

، سك ف ن ذ ب ئ ن عليك حي يه، ف رأ ي رأي ب اب كل ذ عا، وإعج ب حا مطاعا وهوى مت يت ش ا رأ ذ الوا: إ ، ق ة ماعة من الصحاب ير عن ج ف ن ن ر ب ي ب وقال ج

. ا اهتديت ذ ل إ رك من ض لا يض

. ا اهتديت ذ ل إ رك من ض سك لا يض ف ن ذ ب ئ ن عليك حي كر الموعوظ ، ف ن ا هاب الواعظ ، وأ ذ عد، إ أويلها ب وعن مكحول، قال: لم يأت ت

ها! ومن سعة ما أوسعها! . ق ة ما أوث ق ، قال: يا لها من ث آية ه ال لا هذ ا ت ذ ه كان إ ن : أ وعن الحسن

ه. رر، سقط عن اف الض ، أو خ المعروف ز عن الأمر ب ا كله قد يحمل على أن من عج وهذ

ل ب ر من ترى أن يق : مُ اعي ا قال الأوز كي رواية عن أحمد، وكذ ه، كما حُ ب علي ه، لم يج ل من ب ه لا يق ن ن عمر يدل على أن من علم أ وكلام اب

امع العلوم والحكم" )2/ 252(. تهى من "ج " ان ك من

د السلام رحمه الله. ن عب هم العز اب ماعة من هب ج ا ذ لى هذ وإ

ه: سقط ن لب على ظ ا، أو غ ئ ي يدان ش ديان ولا يف ج ه لا يُ هي كر، أن أمره ون اهي عن المن المعروف والن ن علم الآمر ب إ قال رحمه الله: " ف

ل تسقط بسقوط المقاصد. ، والوسائ اب قى الاستحب ، ويب لة ه وسي ؛ لأن وب الوج

لك كلما رآه. كر ذ ، ولم يكن ين ان ه الأنصاب والأوث ي د الحرام، وف لى المسج ل إ وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخ

ورهم، كلما ج لمهم وف سوقهم وظ لمة ف ة والظ سق كرون على الف لك كان السلف لا ين كر عليهم، وكذ ن ين ركي لك لم يكن كلما رأى المش وكذ

كارهم. ن دي إ ه لا يج ن رأوهم، مع علمهم أ

تهى من "قواعد وره" ان ج لى ف ورا إ ج سوقه، وف لى ف ا إ سوق داد ف ز ي م ف الإث ة ب ته العز ذ يل له اتق الله ، أخ ا ق ذ ، من إ ة سق وقد يكون من الف

الأحكام" )1/ 128(.
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ه. ر، له أدلت ب يت قول معت ا كما رأ وهذ

. لك لى قريب من ذ مين رحمه الله إ ي ن عث يخ اب هب الش وقد ذ

ب ي : وج ه من يكف م ب ا لم يق ذ اس ، وإ : سقط عن الن ي ن يكف ه مَ ا قام ب ذ اية , إ رض كف كر ف هي عن المن المعروف والن قال رحمه الله: "الأمر ب

لى ن ؛ لأن الله أرسل موسى وهارون إ ق ، واللي الحكمة ، والرف د أن يكون ب كر , لكن لاب هوا عن المن المعروف وين اس أن يأمروا ب على الن

ي اف ا ين هذ عل : ف أسلوب القول ، أو أسلوب الف ف : سواء كان ب ى( طه/44، أما العن شَ خْ أَوْ يَ رُ  كَّ ذَ تَ لَّهُ يَ ا لَعَ نً  لًا لَيِّ وْ ولَا لَهُ قَ قُ رعون وقال: )فَ ف

ه . لاف ما أمر الله ب الحكمة , وهو خ

ا ي هذ ون ف صوصاً المواطن ه حرام - خ ن لٌّ يعرف أ لاً ، ك ة مث كر معروف ، كحلق اللحي ا من ء يقول : هذ ي اً يعترض الإنسان ش ان ولكن أحي

رة؟! ي ي مصالح كث ن ات ء : ف ي ا الش هاه عن هذ ن تُ أ رهم - وقف ته - وما أكث اً لحي اً حالق نسان يت إ علتُ كلما رأ ي ج ن ن لد - ، ويقول : لو أ الب

. رة ي سه مصالح كث ف ت على ن وِّ ه يف ه ؛ لأن هي عن قول بسقوط الن ما ن ه الحال : رب ي هذ ف ف

ا أمر قول : هذ الله ، وت ه ب وف ذٍ يحسن أن تخ ئ ن حي ي مقهى : ف ي مطعم أو ف ي دكان أو ف ل ف ا الرج هذ تماع ب نه حصل لك اج رض أ لكن لو ف

توح" )110 / اب المف اءا الب تهى من "لق " ان اسب قول الأمر المن رة ، وت ي ي حقك كب ، صارت ف رة ي ا أصررت على الصغ ذ نت إ محرم ، وأ

ال رقم 5(. السؤ

قدم: وحاصل ما ت

ورا. ج ر عليه ف كَ داد المن ر، كأن يز سدة أكب ر، أو مف كِ ى للمن ه أذ رتب علي لا يت رط أ ش ا، لكن ب ن ب عي كار قد يج 1-أن الإن

. يع السلف ر، يدل عليه صن ب وب : قول معت عدم الوج القول ب د، ف ي كار لا يف ن أن الإن لب على الظ ا غ ذ ه إ ن 2-أ

وعليه:

راد ، دون ف لك على ان ، وأن يكون ذ ن ق ولي نكرت عليهم: بحكمة ورف ا أ ذ اهي ونحوهم، إ كارك على أصحاب المق ن ي أن يكون إ غ ب ن ه ي ن إ ف

ى. لب لك ولأهلك الأذ ما ج ا، ورب الب يد غ لك لا يف ن ذ إ كار عليهم، ف رى تكرار الإن ة ، ولا ن ي ي العلان كار ف ن إ

. دي حق الله، وتسلم من اعتراض والدك ؤ ت ه، ف الب أن والدك لن يعلم ب ن الغ إ ا، ف كرن ة التي ذ كارك على الصف ن ا كان إ ذ وإ

والله أعلم.
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